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 وإليك منك -ثانية والثلاثونالالقصة 

 هبة اللوح

تقلب عينيها بملل من حديث صديقتها المتذمرة ، فقاد طفاح بهاا الكيال و الأخارك 

 تصرخ بعلو صوتها الذي خمد بخذلان عند إدراكها لسخفها مع رد فلسطين :

أكرهك أيتها الجامعة ، ألا تريدين أن تحت ي معنا عالى تاأخر الرحلاة الجامعياة ياا  -

 خائنة  

 

رمقتها بنفع ، و لسانها  ري بحروفها الموسيقية دافعاة باالح س لادمائها ، صااحبه 

 ابتسامة مستهينة :

 

ة ، قلت لك اصبري قليل علهم يوافقون على جعل الرحلاة يا إبي أنا أحاد  طفل -

للقدس ، ألا ترغبين بزيارة وطنك المسلوب ، ليتغلغل هواؤه في خلياك  ، فتااعرين 

ا عالى هاؤلاء الصاهاينة المغتصابين ب ا صاغير  أنك ولدت من جديد   ، تحققين انتصار 

 بزيارتك لأرضك التي لم و لن ننساها  
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رسم الحزن عميقا في عيني فلساطين ، فصامتت رفيقتهاا احناماا لحرماة ماا تمار باه 

لاو  فلسطين ، فطعنات الألم تنحرها في قلبها وجعا و قهرا على أرضها ، و التي تتمناى

تقبل بضع ذرات من ترابها ، لو ترتوي بثوان معدودات من هوائهاا العاذب ، ترجاو 

 فقط أن  اب طلبهم بالرضا .

 

رفعت حدقتيها اللتين تحتضنان في عمق روحيه  المعنى الحقيقي للألم عنادما اقانب 

منها دكتورها الفاضل بملمح غير مفسرة ، آتيا ب واب طلب رفعوه منذ سنتين دون 

 . رد

 

شعرت بسعادة اخنقت عمق  ل تها بدفء الامس الحاني مب ة بغد جديد بكل ما 

 للكلمة من معنى ، عندما أخبرها دكتورها بافتين مرتجفتين سعادة :

 لقد تمت الموافقة على الطلب ، لكن ! -

 

 اهتز بدنها كله ، تستمع للطعنات بعد هذه الكلمة الغليظة:

جدا ، و أيضا  ب أن يمتلك المااركون جاواز سافر  ستكون الرحلة باهظة جدا ، -

من الضفة و ليس غزة ، و المااركون فقط ع ة ، في رحلة سنوية، هذا ما استطاعت 

 الجامعة فعله من مفاوضات طوال سنتين .
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دمعة أغرقت قلبها فهي تتوسل زيارة أمهاا الأصال ، كام أن هاذه ال اوا مجحفاة 

 بحقهم! مجحفة جدا جدا .

 

فكرت :لن تكون فلسطين امتدادا بذه الأرض بعرق نابض إن رفضت ، فهاذا  لكنها

قد يرضيها حاليا ، و لكن ليس طويل، و هي لطالماا حاربات ضاد ّتلكاات قلبهاا ، 

وروحها بأنيابها ، و هذه المرة ستكون أعظم هذه الأملك داخل الحرب الطاحنة التاي 

 ستسعى لخوضها ، و الخروج و لو بنصر صغير .

 

و ها هي تجلس في البا  الذي  تز كا  تهتاز صاخورها المتصادعة ألماا و ساعادة في 

تكامل لا تنفصلن ، و عيناها تنظران للبعيد ب اود مكاي ألاف رواياة ، ورواياة ، 

 تربطان دموعها بإحكاو و حزو أو تلم شملهم داخل مقلتيها .

 

ذا الأمار ،أن يكوناوا أول بعد هذا الخبر ، تم اختيار مجموعة الطلب الذين ساعوا با

الرحالة للعودة للنت ء الحقيقي ، للحت ء بادفء وحناان الأو بعاد طاول غيااب و 

برودة الغربة ، ف ميعهم لاجئون ، غزة ضمن وطنهم و لكنهاا ليسات بياتهم الاذي 

ضم أجداد أجدادهم بقصصهم الحانية الح سية عن الأرض و الوطن، ليست بياتهم 

 ليت رأ أن يصنفهم بطريقة مهينة هذا لاج  و هذا مواطن. الذي لم يكن احدهم
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و قد ترك بم حرياة الاختياار لأرباع أمااكن فقاط ، فالرحلاة مان ضامن شروطهاا 

الم حفة الظالمة أنها ليوو واحد فقط من الثامنة صاباحا حتاى الثامناة مسااء  ، مهزلاة 

 صحيح  

 

لأقصىا ، و الجالساة بكبريااء و و قد وقع الاختيار على الاامخ بعزة و إباء المسا د ا

 غرور مختالة قبة الصخرة المقدس ، بعدهم الحائط الحزين المنكسر المهود

حائط البراق ال يف الطاهر بطهر من نقل إله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في 

 حادثة ابسراء والمعراج العظيمة التي خلدت بركة القدس في الدين والتاريخ .

 

اقتساو وقت زيارة المكان الرابع على مكانين إن استطاعوا ، عالى كنيساة  و أخيرا قررا

القيامة أو ك  تعرف بالقبر المقدس الراهبة العفيفاة بأخلقهاا ، و قلعاة داود أولئاك 

القوو الذي لا ينتمون للصهاينة باكل بل ينصرون أحقية الاعب الأصلي بأرضاه لا 

 مهودين شياطنة .

 

مقطعة لنيااا القلاوب ، فقاد حاولات بصاعوبة أن تت لاك  كم كانت الرحلة مؤثرة

أش انها ، وحزنها ، فليست فلسطين من تظهر تأثرها ، و لكن الموقف كان أكابر مان 

قدرتها ، فبم رد دخوبا ساحة الحرو القدسي ال يف ، ورؤيتها للمس د الأقصىا ، 
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بقاوة جباارة ، وس عها صوت الأذان يخنق الأرجاء بابتهالات عذباة هاز تماساكها 

فخرت على قدميها تنازع دموعها ، و الألم الاذي يعصاف بكيانهاا ، سا دت تضاع 

رأسها على هذه الأرض التي أن بتها ، تتواصل معها بروحها ، تنقل با أمجااد أبنائهاا 

تضحك تبكي ، كل ذلك انتقل لروح فلساطين ، لأعا ق أعا ق خلياهاا و قلبهاا ، 

ليل ، تحاول الت سك لتحفظ كل نقطة تقع عليها عيناها يربت على أوجاعها ، فتهدأ ق

 بلهفة عاشقة .

 

صلوا في المس د الأقصى ، جميعهم بدمع مارب لينزل من رهبة المكان ، بين  دموعهاا 

هذه المرة كانت هادئة تدرك الرسالة التي انتقلت إليها من هذا العبير الااذي برائحاة 

لقبة الصخرة التي تلمست جدرانها تربط روحهاا في  أزهاره الندية ، ثم انتقلوا بعدها

هذا المكان حتى لا ينقطع تواصلهم أبادا ، تأخاذ عنهاا تاريخهاا بال تزويار ، تتنااق 

رائحتها المسكية بلهفة المهووس ، و الطفل الباحث عن الحقيقة الخالصة من الحنان في 

 أمه .

لئاك المهاودين بام ، و تلهما حائط الابراق الاذي دخلتاه شاامخة رغام اساتنكار أو

استطاعت بقوة و صلبة منحتها إياها هذه الأرض مان روحهاا ألا تساقط دموعهاا 

فيكون هذا تأكيد منها على اسمه المهود حائط المبكى ، و اكتفت بالتمساح فياه كقطاة 

ضالة أتخمت أخيرا بالأماان و الاساتقرار الاذي كاان منبعاه ذكارك حادثاة ابسراء 

 والمعراج العميقة .
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ستكملت رحلتهم لكنسية القيامة التي طالعتها بانبهاار طفلاة تاتعلم ، و تع اب او 

في طريق العودة لمكان الت ماع اساتطاعوا أخاذ تاذكارات  بكل ما هو مثير لل  ل ،

جميلة من المصنوعات و الماغولات ، تابع روحها بالألفة و العراقة من هذه الاوارع 

لجبابرة لتكون زادها في  بعاد ، و ركباوا الحاافلت الخالدة في التاريخ رغ  عن أنف ا

 للعودة مجددا .

 

انتهت الرحلة القصيرة لكنها لم تكن بم كاذلك بال كانات حيااة متكاملاة بأركانهاا 

باغبها بفرحها بحزنها بعبيرها ، عادت فلسطين أخرك ، فلسطين مابعة بالتااريخ و 

عادت امرأة صالبة بعياون شاامخة  الحضارة و النا  و العراقة والأصالة والاموخ ،

عزيزة ابرادة ف  شعرت به في روحها لن تنساه يوما ، فقد وصلت ذلك الخيط الاذي 

 « حاولوا

حاولوا بكل قوتهم قطعه ، و لن يعلموا أنه امتد بمتاناة خياوا أشاعة الاامس في  » 

 دفئها و صبرها و روحها و ليس في شكلها .

 

 لنا ، فنحن منها و إليها .فالقدس لنا ، لنا ، لنا لنا 
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